
مدخل

أفرزت أجواء الثورة السورية المناخات المناسبة لظهور فواعل ما دون الدولة عل مجمل الخارطة السورية كان منها

المشروع المنفذ من قبل حزب الاتحاد الديمقراطPYD  ومظلته السياسية "حركة المجتمع الديمقراط" والمتمثل بـ "الإدارة

الذاتية الديمقراطية". وخلال الفترة الممتدة من منتصف عام 2012 إل وقتنا هذا حاول حزب الاتحاد الديمقراط اللعب

عل عدة حبال (التيار الثالث أي لا الوقوف مع المعارضة ولا النظام) بهدف تثبيت مشروعه، الذي شهد عدة مراحل تميزت

بشبه ثباتٍ إل معركة كوبان / عين العرب كانون الثان 2015، لترتفع أسهمه ف السيطرة والتمين حت قيام تركيا بعملية

"غصن الزيتون" الت أدت لفقدان الإدارة الذاتية لإحدى أهم أقاليمها والمتمثل بإقليم عفرين.

والتنفيذي والإداري، ساهمت ف والقانون المستوى السياس اليات علوظهر خلال حركية هذه الإدارة مجموعه من الإش

عرقلة هذه الحركية وتشتت أطرها الحوكمية، وهذا ما سنستعرضه ف هذه الورقة التحليلية

الإدارة الذاتية وثنائية الاعتراف والقبول

نشأت الإدارة الذاتية وبزغ نجم حزبها الرئيس "حزب الاتحاد الديمقراطPYD " ف واقع سياس واجتماع يبحث عن

إسقاط شرعية نظام الأسد بل تجلّياته. ولم تفل ولادة الإدارة ف ظروف الحرب الت شنتها وحدات الحزب عل داعش

حصولها عل ضمانات كافية تمنها من الحفاظ عل متسباتها السياسة. وعل الرغم من قيام حزب الاتحاد بخطواتٍ

متقدمة ف سبيل تثبيت نفسه إ أن مشروعه لا يزال يعان من غياب اعتراف شريحة واسعة من الحاضنة الرئيسية له

المتمثلة بـالرد أولا، وثانياً من قبل "الأسد" الممثل الرسم للدولة السورية، وأخيراُ المعارضة السورية المختلفة ف تقييمها
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للإدارة الذاتية وفق معايير ذاتية وأخرى نتيجة تحالفاتها الإقليمية.

وإذ نحدد مصادر الشرعية ف الحالة السورية بثلاثة عناصر: الشعب وفعاليته الثقافية والسياسية، والنظام بسبب استمرار

اعتراف المجتمع الدول بتمثيله للدولة السورية، والمعارضة السورية بفضل اعتراف المجتمع الدول بمؤسساته الائتلافية،

فإن إشالية شرعية حزب الاتحاد الديمقراط ستستمر مالم يحصل عل اعترف أحد هذه المصادر أو جميعها.

فعل الصعيد المحل "الردي" ارتبطت مشروعية الإدارة الذاتية بعدة عوامل أهمها " الإنجاز الأمن" عبر النجاح ف إبعاد

شبح حرب المدن عن مناطقها، ولاحقاً النجاح ف حرب مافحة الإرهاب، وتأخير التدخل الترك الذي سيضر بمصالحها. 

ولقد استطاعت الإدارة الذاتية استغلال هذا العامل بشل جيد سواء ف بناء سرديتها السياسية أو عبر استغلال مجريات

القضية الردية ف تركيا والعراق. فعل سبيل المثال لا الحصر استغل الحزب معاركه مع الجيش الترك داخل المدن

ل مباشر علتفاصيل تلك المعارك بش تأجيج مشاعر الخوف لدى العامة من خلال بث ردية التركية عام 2016 فال

سيطرتها عل رد" مقاربة توظفها الإدارة الذاتية خلال سنال عل الخطر الخارج" قنوات الإدارة الذاتية الإعلامية. وبق

شمال سورية أحد أهم أسس التغاض الشعب عن بقية ممارسات الإدارة.

وإذ نعيش آخر مراحل وجود "تنظيم الدولة" العسري، ستنمو حاجة الإدارة الذاتية إل تحصيل جزء من شرعيتها من

المواطنين السوريين غير الرد ف المرحلة القادمة، خصوصاً بعد سيطرتها عل مدينة الرقة وريف مدينة دير الزور. ولقد

ردية عليها حجم اختلال التوازن الأمنالسيطرة ال كشفت أحداث مدينة منبج مع تزايد دعوات الإضراب احتجاجاً عل

والدعم الشعب، وكذلك تشهد محاولات اغتيال شخصيات من ضمن إدارتها المدنية والعسرية بما فيها قوات التحالف

الدول مؤخراً عل تدن عتبة التحمل المحل لممارسات الإدارة. ويجدر الإحاطة بمحاولات النظام استغلال هذه المشاعر

ف إعادة تعويم نفسه شعبياً ف مناطق شمال شرق الفرات، فلقد شجع ومول رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب حسام

قاطرج تشيل ما يسم "المقاومة الشعبية ف الرقة" بهدف استئصال ما أسماه الاحتلال الأمري، كما دعا هذا التشيل

"الخف الغامض" إل مظاهراتٍ شعبية ف الرقة لدعم الأسد وللمطالبة بخروج قوات سورية الديموقراطية المتعاونة مع

التحالف الدول منها.

وأما عل الصعيد الدول فلقد اجتهد حزب الاتحاد للحصول عل اعتراف سياس من ثلاثة جهات رئيسة: روسيا، والولايات

المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروب. وف حين يرتبط الحزب تاريخياً بموسو كمستفيد من إرث علاقة حزب العمال

بالاتحاد السوفيت، إ أنه سع للتقرب بشل أكبر من واشنطن وذلك لعدّة اعتبارات، أهمها "إعاقة التدخل الترك"، فيما

وصل تأزم علاقتهما لحد المواجهة العسرية. ولقد بدأت علاقة الاتحاد بأمريا عملياً بحصار كوبان وتطورت لاحقاً

لشراكة محلية ف مواجهة "تنظيم الدولة"، ونجحت وحدات الحماية الشعبية ف إقناع البنتاغون ف الاعتماد عليها حصراً من

مواجهة النظام والتنظيم ف وبسبب إصرار فصائل المعارضة السورية عل ،خلال تأقلمها السريع مع أهدافها الإقليمية أولا

آن واحد، الأمر الذي رفضته واشنطن باستمرار بدعوى عدم تشتيت جهودها ف مافحة الإرهاب.

أبدت وزارة الدفاع الأمريية حماسة كبيرة للتعاون مع وحدات الحماية الشعبية ولنّها عملت ف المقابل عل إخراج هذا

التعاون قانونياً من خلال الضغط عليها ودفعها للاندماج بقوة جديدة سميت فيما بعد بقوات سورية الديموقراطية لتجاوز

معضلة تصنيف حزب العمال الردستان عل لوائح الإرهاب الأمريية. وبالفعل لا تشير أدبيات "قسد" إل أي ارتباط

أيديولوج بحزب العمال، ولا تضع أي عوائق أمام العرب وغير الرد للانضمام إليها، بل شجعت عل التحاق كتائب عربية

بعناصرها وعتادها بشل كامل فيها لإظهار تنوعها العرق والسياس نزولا عند الرغبة الأمريية، إلا أن هذا التحالف



والاندماجات اللاحقة لا تخرج عن أنه إطار شل، تحتفظ فيه الـ YPG بسيطرتها عل كافة مراكز القرار والقوة داخل هذا

.الجسم الائتلاف

وعل رغم من المرونة العالية الت أبدتها قيادات الاتحاد ف قنديل ومحلّياً ف التجاوب مع المطالب الأمريية، إلا أن علاقتها

.أي اعتراف سياس دون أن يترجم ذلك إل ري من خلال قسد والتحالف الدولالتعاون العس مع واشنطن اقتصرت عل

بل عل العس يلحظ وجود سياسة أمريية حثيثة عل فك ارتباط القيادات المحلية للحزب مع قنديل، ولقد ظهر هذا التوجه

جلّياً ف تشجيعها لتشل حزب سياس جديد تحت اسم "سورية المستقبل" كقرين غير مؤدلج لقوات سورية الديموقراطية

ودون وجود أي علاقة مباشر بحزب العمال ومؤسساته داخل أدبياته.

دفع عدم اعتراف الإدارة الأمريية سياسياً بالحزب لاحتفاظه بالقدر الأدن من العلاقات الطيبة مع كل من طهران ودمشق،

وعل صيانة علاقته التاريخية مع موسو. ولقد أدركت روسيا جيداً دوافع الاتحاد ف استمرار التواصل معها عل الرغم من

تعاملها العسري مع أمريا، ولن لم يمنعها ذلك من توظيف الحزب ف تنفيذ أجندتها السياسية ف سورية. فقبلت بتأسيس

ممثلية له ف موسو وسعت ف إشراكه ومؤسساته ف المحافل الدولية ومفاوضات الحل السلم، واستخدمت علاقتها

المميزة مع الحزب ف الضغط عل تركيا تارةً وعل أمريا تارةً أخرى. ولقد اقترن هذا الاعتراف السياس بممارسة أمنية

بعد تدخلها العسري المباشر ف سورية، من خلال مساندة الوحدات ف السيطرة عل تل رفعت ومطار منغ وبلداتٍ أخرى

ف ريف حلب الشمال، ومن خلال إرسال "قوات فصل" روسية إل عفرين. ولنّها أبدت ف الأخير تفاعلا أكبر مع أولويات

أنقرة الأمنية خصوصاً ف عمليت درع الفرات وغصن الزيتون الت أتت ضمن ترتيبات مسار "الأستانة" ذو المهام الأمنية

والعسرية.

وفيما يتعلق بقنوات تواصل الحزب مع دول الاتحاد الأورب، فقد أعلنت الإدارة خلال مناسباتٍ عدة افتتاح ممثليات ف عدد

من العواصم الأوربية ف بروكسل، وإستهولم وباريس وبرلين، ولن دون الحصول عل اعترافٍ رسم بها من دول

الاستضافة، واقتصر وجودها القانون ف مجملها بافتتاح هذه الممثليات تحت رخص جمعيات. ويدير هذه المنظمات

ممثلو حزب الاتحاد الديمقراطPYD  أنفسهم.

والوطن اليات القبول المجتمعتجاوز إش عدم نجاحها ف رياً وسياسياً عليدلل أعلاه ووفقاً لحركية الإدارة الذاتية عس

والدول، ولم تخرج محاولاتها مجتمعياً عن كونها تصدير لإطار شل أكثر مما هو مساحة محلية للتفاعل المجتمع. أما

عل المستوى الوطن لا يزال طرف الصراع "النظام والمعارضة" يرتبط مع الإدارة الذاتية بعلاقات عدائية حت الآن. وأما

عل الصعيد الدول فإن تغير السياقات السياسية وتأثيرها عل العملية السياسية يجعل "التغيير سمة رئيسية لسلوك

الفاعلين"، وبهذا المعن فإن أي اعتراف تحصلت عليه الإدارة الذاتية فهو مؤقت قابل للتغيير ف أي لحظة.

عقدٌ اجتماع ف سياق سياس وعسري سائل

أعلنت مجموعة الأحزاب المنضوية ضمن حركة المجتمع الديمقراط (TEV-DEM) وبعض من الأحزاب المقربة لها عن

تشيل "الإدارة الذاتية الديمقراطية" ف 21/01/2014، بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات وفشل محاولات تشيل "مجلس

غرب كردستان" الذي تم التفاوض عل إنشائه ف أربيل. وأعلنت عن عقد اجتماع خاص بها ليقوم مقام الدستور قبل أن

يتحول فيما بعد إل حجر أساس "للعقد الاجتماع للفيدرالية الديمقراطية لروج آفا – شمال سورية" الوليدة من مجلس

سورية الديمقراط المشل بتاريخ 10/12/2015. وتم نشر مسودة العقد الاجتماع للنظام الفدرال بتاريخ 28/06/2016

بمدينة ديريك/ المالية، فيما أقرها "المجلس التأسيس" ف 29/12/2016 بعد تعديل اسم المشروع ليصبح الفيدرالية



ف علن التعريم "الديمقراطية للشمال السوري بعد إزالة وصف روج آفا منه. ومن خلال دراسة مستند "العقد الاجتماع

ونات فلأهم الفعاليات والم اليات الشرعية" سواء تلك المتعلقة بمستوى التمثيل السياساليات عدة منها "أسئلة وإشإش

مناطق الشمال السوري، أو تلك المرتبطة بغياب معايير القبول الشعب، ناهيك عن عدم قبول "الحومة المركزية السورية" أو

أية حومة أخرى لهذا العقد.

لم يتطرق العقد الاجتماع لحدود فدرالية شمال سورية، حيث ورد ف ديباجته "ومؤسسة عل مفهوم جغراف ولا مركزية

سياسية وإدارية ضمن سورية الموحدة". ويعتري مفهوم اللامركزية السياسية الثير من عدم الوضوح والضبابية ويلحظ

حقيقة الأمر اتحاد دول، وبين الفدرالية وه ف ه ونفدرالية والتيانات ذات البنية المن قراءته وجود خلط بين حقوق ال

مصطلح فضفاض لا يمن حصره بنموذج معين.

منحت الإدارة الذاتية نفسها عبر دستورها الجديد صلاحيات الحومة المركزية. فتُشير المادة 22 ف العقد الاجتماع لمبدأ

يتناف مع الحدود السيادية الت عرفتها لنفسها وتقول "أن لافة الشعوب والمونات والمجموعات الحق ف تقرير مصيرها"

(بالرغم من حقيقة قداسة حق تقرير المصير). وتُبين مواد العقد من رقم 54 حت 84 هيلية مؤسسات الحم ف "فدرالية

شمال سورية" والت تبدأ من أصغر وحدة (الومونة) إل الهيئات العامة والمجالس التنفيذية للأقاليم ضمن الفدرالية،

والمجلس التنفيذي للفدرالية. وتوضح المواد كيفية تشيل المجالس والهيئات العامة، ومفوضية الانتخابات وهيئة الدفاع،

وتتبع الهيئة التنفيذية للإقليم 15هيئة تنفيذية، وللمجلس التنفيذي للفدرالية 18 هيئة عامة، فيون محصلتها 33 هيئة تنفيذية

كومونة واحدة عل وجوب عضوية كل مواطن ف تصريح العقد عل دون التطرق لهيئات بقية مجالس الأحياء. وبالنظر إل

أقل تقدير ‐ورغم توضيح العقد ف كثيرٍ من بنوده عل مبادئ الحرية والديمقراطية، إ إنه أوجد الأرضية المناسبة لخلق نوع

من الدكتاتورية والبيروقراطية المعوقة ف حقيقة الأمر للحرية.

تصرح المادة 66 ف الوثيقة أن "بإمان كل إقليم تطوير وتريس العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مع الشعوب والبلدان المجاورة، بشرط عدم تناقضها مع العقد الاجتماع لفيدرالية شمال سورية من جهة ومع الدولة

إطار التفاعل السياس إن الإدارة نفسها قامت بفتح وتطوير علاقات وفتح ممثليات قد تُفهم ف السورية من جهة أخرى، إ

ومتطلباته، بينما من الواضح أن استقبال جيوش وتأمين قواعد عسرية أجنبية هو فعل لا يقوم به إلا الدولة، ويتعارض

أصلا مع المادة 66. وف مواجهة هذه الانتقادات ردت الرئيس المشتركة لمجلس الفدرالية الديمقراطية لشمال سورية " هدية

يوسف" ضمن ندوة بالمركز الردي ف مصر بتاريخ 20/07/2016 بأن:

دولة تحافظ عل لشمال سورية، وإننا نقبل بأن نعيش ف تقسيماً ولا انفصالا المذكور بالوثيقة لا يعن إنَّ النظام الفيدرال

الشعوب الموجودة بها.

الفدرالية ه الحل الوحيد للقضية السورية، ولو كانت لهم رغبة بالانفصال لصرحوا بها.

الدفاع والسياسة الخارجية سيتم إدارتها من قبل المركز.

يواجه العقد الاجتماع لفدرالية الشمال إشاليات وصعوبات متشابة، خصوصاً مع توسع رقعة اليان، فيما يستمر غياب

تمثيل مونات سياسية واجتماعية حيوية كالمجلس الوطن الردي، وممثلين عن أهال منبج، والرقة، وريف الحسة

الجنوب والشدادي وه مناطق ذو غالبية عربية. أما الإشالية الأخرى فتتجل ف فرض أحادي للنموذج الفدرال دون

متزايد ف ودول رية وسياسية وتدخل إقليممرحلة سيولة عس البلاد وف ونات السياسية فالتشاور مع بقية الم



الجغرافية السورية.

إدارة التنوع الجغراف والبشري

اختلفت مساحات وطبيعة الجغرافية، وكتل الجوامع البشرية الت سيطر عليها حزب الاتحاد PYD (الإدارة الذاتية)، خلال

أعوام الثورة، حيث امتدت رقعة سيطرة الحزب ما بين عام 2012 و2015 عل 12% من مساحة سورية، ضمن مناطق

عفرين وريفها، عين العرب/كوبان وريفها، وثلث محافظة الحسة.

تتميز منطقة عفرين، الواقعة ضمن "جبل الأكراد"، بوفرة المياه الجوفية وخصوبة أراضيها وبطبيعتها الجبلية، وبنشاط

صناع وتجاري ف حقل الألبسة وزراعة الزيتون، وأغلب سانها من الرد غير المنتمين عل عشائر. وف المقابل تتميز

منطقت الجزيرة وكوبان بطبيعتهما السهلية وباعتمادهما عل زراعة الحبوب والقطن. وقد عانت المنطقتان من إهمال

النظام وعرقلة نشاط القطاع الخاص، وتعتبر مدنها الرئيسية حديثة تأسست أوائل القرن الماض بعد ترسيم الحدود بين

تركيا وسورية.

وفيما يتعقل بأثر النشاطات التجارية والاقتصادية عل البنية الاجتماعية والتوجه الأيديولوج يوجد اختلافات مجتمعية

وسياسية ضمن مناطق الإدارة الذاتية، فما كان لقرب عفرين من حلب تأثير ف إنشاء بعض المصانع فيها، فقد أثرت

الطبيعة المجتمعية الحلبية المعتمدة عل الصناعة والتجارة عليها كذلك، حيث خلقت توجهاً نحو الاستقرار المستدام أكثر

من الجزيرة وكوبان المعتمدتين عل الزراعات الموسمية. وهذا تتأثر درجة الارتباط بالأرض بعوامل الطبيعة، فعمر شجرة

الزيتون ف عفرين تعود لمئات السنين، بينما كانت الجزيرة وكوبان مراع لسان المدن المجاورة قبل 100 عام –باستثناء

مدن تاريخية كعامودة والمالية. لذا تختلف طبيعة الاستيطان ف شرق نهر الفرات عن عفرين، ولقد كانت أحد أسباب

هجرة ما يقارب المليون ونصف مدن من منطقة الجزيرة إل حلب ودمشق انقطاع المطر خلال أعوام 2008-2006.

أما عل الصعيد السياس والحزب فتتأثر مختلف الانتماءات والتوجهات ف هذه المناطق الثلاثة نتيجة عدة عوامل، أحدها

تأثّرها بسلوك الحواضر العربية البيرة بقربها. فعل الرغم من ارتفاع الثافة السانية الردية ف كوبان وعفرين مقارنة

بشمال الجزيرة، إلا أن التمترس القوم الردي بدا واضحاً ف محافظة الحسة والذي أت كردت فعل عل اساس

سياسات حزب البعث الاستبدادية والقومجية. وإذا ما درسنا التوزع الجغراف للانتماءات الحزبية من مدينة ديريك/ المالية

شرقاً عل الحدود العراقية السورية إل عفرين عل الحدود التركية السورية غرباً، فسنرى اختلافاً بينياً كردياً ف التوجهات

السياسية، حيث تتركز القاعدة الشعبية الأكثر صلابةً للحزب الديمقراط الردستان العراق ف الشرق وتتضاءل لصالح

حزب العمال الردستان كلما ذهبنا شرقاً حيث قاعدته الحزبية الأمتن ف عفرين. ويضاف للفروقات أعلاه استمرار وجود

.عفرين وعين العرب/ كوبان عليه ف مناطق الجزيرة بنسبة أكبر مما ه مفهوم العشيرة ف

ارتفعت نسبة سيطرة وحدات حماية الشعب وتشيل قسد بعد منتصف عام 2015 لتبلغ حد الـ 24% من مساحة سورية

اللية أي ضعف المساحة الواقعة تحت سيطرتها سابقاً، وطرأ مع توسع رقعة سيطرتها تغير ف حجم التل البشرية وطبيعة

مدن وأرياف بغالبية كردية، بات الحزب مسؤولا المدن المسيطرة عليها. فبعد أن اقتصرت سيطرة الحزب ومؤسساته عل

عن منطقة تمتد من كوبان شمالا مروراً بالرقة وريف دير الزور وانتهاء بحدود العراقية شمال البوكمال جنوباً، ومن منبج

غرباً مروراً بتل أبيض وانتهاء بالمالية شرقاً. وتتميز هذه المنطقة باحتوائها لمدن وبلدات عربية وبمساحات سهلية

وصحراوية واسعة يتخللها تلال وقرى صغيرة متناثرة، مما زاد من عدد السان من مليونين إل ثلاثة ملايين والنصف وفق

بعض التقديرات، ومما زاد من تلفة حمايتها وصيانتها من هجوم محتمل لعناصر " تنظيم الدولة" عليها.



لا يقتصر تأثر "الإدارة الذاتية" وتفرعاتها العسرية والسياسية عل تغير العامل الجغراف وزيادة التلة البشرية فحسب، فلقد

أدى توسعها ف جنوب المنطقة الشمالية إل احتوائها فواعل عربية جديدة لم تتعامل معهم خلال المرحلة الأول الممتدة من

عام 2013 إل منتصف عام 2015. ويعتبر حوض الفرات منطقة ذات كثافة سانية عربية ما زالت تحتفظ إل حد كبير

ببعدها القبل. ولقد اعتمدت الإدارة الذاتية ف مرحلة ما قبل "معركة الرقة وريف دير الزور" عل المون الردي كجنود

وإداريين، فقامت بتوظيف الأدبيات والشعارات الردية لتعبئة "العناصر والمسؤولين" طيلة هذه الفترة، الأمر الأكثر حرجاً

ف التعامل مع المونات العربية ذات الانتماءات والتحالفات المتنوعة والمتقلبة، أضف إل ذلك احتام العشائر العربية

السورية بأعراف وقوانين خاصة غريبة عل أنصار الإدارة الذاتية. ولذلك دفع هذا التنوع الديموغراف والاجتماع حزب

تبنتها بطريقة غير مباشرة ف مفهوم "الأمة الديمقراطية" كإطار أوسع من العصبية القومية الت لتبن الاتحاد الديموقراط

اليات وتناقضات مع العرف العشائري السائد فمن تأسيس الإدارة الذاتية. ولا يخلو هذا المفهوم من إش المرحلة الأول

المنطقة العربية مما يحذو القائمين عل الحزب إعادة تعريف مشروعهم السياس باستمرار بما يتناسب مع توجهات مختلف

المونات الاجتماعية الخاضعة لسيطرتها.

تدفعنا هذه الاختلافات الأيديولوجية والسياسية والحزبية والقومية إل تلمس مدى تأثّر وتفاعل مفهوم "الأمة الديموقراطية" مع

تنوع مرجعيات الجوامع البشرية الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية. ولقد طرح الحزب هذا المفهوم المعروض كحل شامل

لتحقيق العدالة والمساواة والأخوة لمختلف شعوب المشرق. فما ه الأمة الديمقراطية، ومن أين جاءت، ومن طرحها،

وكيف ستحل المشاكل؟

"الأمة الديموقراطية" كقاعدة نظرية للإدارة الذاتية

(Anarchism) د نظرية "الأمة الديمقراطية" مفهوماً أنتجته الإدارة الذاتية بينما تعود جذورها لتطور نظرية الفوضويةلا تع

للمفرين الأمرييين "موراي بوكتشين" و"نعوم تشومس" اللذان عملا عل تأطيرها ضمن كيان الدولة أولا، وبما يحافظ

عل مؤسساتها ثانياً درئاً للفوض الاملة ف ظل غياب بدائل تستطيع حمل أعبائها ومسؤولياتها ف حال اندثارها. ولقد

حاول المفران وبشل أخص " تشومس" ضبط مفاهيم "الفوضوية" و"الاشتراكية" لتتقبل واقع وجود الدولة بصيغتها

الحالية، والانطلاقة من هذا الواقع لإحداث التغيير المنشود، وذلك بعيداً عن تطبيق نظرية الثورة العمالية أو التحرر الامل

عودةً للحياة الطبيعية كما يدعو الفوضويون الأوائل.

يعرِف حزب الاتحاد الديموقراط "الأمة الديمقراطية" عل النحو التال: "جماعةٌ من الناس تربطهم روابط مشتركة وتُمارس

الديمقراطيـة لإقامـة حمهـا". ونلحـظ هنـا تحـول "الديمقراطيـة" مـن نظـام حـم إلـ صـفة "للجماعـة البشريـة" بمـا يخـالف

المفهومين الإسلام والحداث اللذان اعتمدا الدين والقومية لتعريف حدود الأمة. ويعتبر هذا المفهوم انعتاقاً من الإرث

الشيوع والاشتراك لحزب العمال الردستان، بعد أن قام زعيمه عبد اله أوجلان بمراجعات فرية بعد اعتقاله واتجه

لتبن وتطوير مفهوم الامة الديمقراطية كقاعدة فرية جديدة لحزبه وأتباعه. وينتقد أوجلان محاولاته وحزبه السابقة لإقامة

دولة كردية بمفهومها الحداث، ويصف توصله لمفهوم الأمة الديمقراطية برحلة فرية خاضها بعد دراسة أهم الثقافات

والأديان ومنظومات الحم الت حمت وما زالت تحم العالم.

ويتبن مناصرو حزب العمال الردستان بفروعه المحلية مفهوم "الأمة الديمقراطية" كخارطة طريق لقيام "أخوة الشعوب"

ولحل مشاكل الدولة القومية والحداثية. وينتقدون قصور الماركسية والاشتراكية واقتصارها عل تقسيم المجتمع إل طبقات

متصارعة فيما فشلت نماذجها ف الحم ف مواجهة المشروع الرأسمال الذي احتر الصناعة والعلم فسخّرهما للانفراد



بقيادة المجتمع الدول ظلماً واضطهاداً للشعوب. ويعتقد مناصرو الأمة الديمقراطية أن التطور العلم واكتشافاته المستمرة

يشف جوانب القصور ف النظريات والفلسفات السابقة، ويظهر الحاجةَ إل قراءة جديدة للوصول إل تفسير فلسف جديدٍ

بما يضمن إحياء المواجهة المصيرية للحداثة والرأسمالية وتجلّياتهما.

أطلق أوجلان مفهوم الأمة الديمقراطية أثناء سنوات اعتقاله الأول، وأسقطت عملياً ف عام 2003 عند إنشاء تنظيمات

من النموذج الماركس وانتقالا ،سبيل تخفيف الضغط عن أنصاره أولا محلية عوضاً عن الإدارة المركزية لحزبه، وذلك ف

والاشتراك لنموذج "الأمة الديمقراطية ثانياً. ويهدف "هذا المفهوم من الناحية التطبيقية لإنفاذ مبدأ كونفدرالية الشعوب" عبر

تقويض السلطة المركزية للدولة القومية المستبدة الت تستمد سبل استمرارها وشرعيتها من القوى الخارجية. وفيما يخص

كردستان فتحريرها يمر عبر تحرير الشعب الردي، فالمادة لا تولد الحرية وإنما الوع والفر الثوري كأساس المجتمع

الحر.

ويحدد يوسف خالدي، الباحث ف المركز الردي للدراسات بعدَين أساسيين للأمة الديموقراطية:

محل ذات: يحقق نفسه من خلال إتاحة الفرصة أمام السان المحليين للإعلان عن هويتهم الفرعية كأفراد وجماعات قائمة

بحد ذاتها أولا، مع امتلاك حق الإعلان عن تمثيلها ف هوية عامة مشتركة قادرة عل التعبير عن تلك الهويات الفرعية كجزء

من كل، وعبرها تستطيع القومية الردية التحول إل أمة تتجسد تطلعاتها ف هيئة شبه مستقلة ديمقراطياً.

الإطار العام: عبر توفير مساحات واسعة من الحرية ف الأبعاد الثقافية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، والدبلوماسية

ضمن إطار الدولة العام وحدودها القائمة.

وتُحقق الإدارة الذاتية مبدأ شبه الاستقلال الديمقراط عبر آليتين:

الاتفاق مع القومية المتحمة بِعرى الدولة الحداثية وفق عقد اجتماع جديد تشترك ف صياغته جميع مونات المجتمع

كأطراف أصيلة، استناداً عل إرث الشعوب وحضاراتها المشتركة ف المنطقة وعل الثقافة والعلاقات التاريخية.

استبعاد أي تصور يتضمن أفار قد توح أو تشير إل سياسات الصهر والتذويب والإقصاء للمختلف، مع التخل نهائياً عن

خيارات حلول الإبادة الت اتبعها الدولة القومية سابقاً وانتهت إل الفشل، وذلك مقابل تخل الرد عن مطلب الاستقلال التام

وإنشاء الدولة.

ويحدد مشروع الإدارة شلان لقيامها:

أن تتخل الأمم القومية عن ميولها لإقامة دولها الخاصة ورغبتها ف الاستئثار بالدولة، بالإضافة إل قبول الدولة القومية

.بمبدأ شبه الاستقلال الديمقراط

أن يبادر الرد وبشل أحادي حال تعذر التوصل إل حالة وفاق مع الدولة القومية إل تطبيق وتنفيذ مبدأ شبه الاستقلال

."الديمقراط

وتستمل نظرية الأمة الديموقراطية إطارها الفلسف من خلال طرح حلول لمشاكل المرأة والزواج، باعتبار فشل الرأسمالية

ف فهم الحياة الزوجية، معتبرةً المرأة ف الرأسمالية عبدة لترف الرجال، وأنها ليست كما يعرفها الدين والعرف، بل كائناً

الحياة وه خلق توازن ضمن الوظائف الأساسية ف بذل أضعاف ما يبذله الرجل. وحل مشاكل المرأة تبدأ ف قادراً عل

"تأمين الغذاء وأمن الوجود وسيرورة النسل"، وهنا ينبغ وقف التعاظم البشري العددي، كما يجب بناء المجتمع بين النساء



والرجال عل أساس " الحياة الندية"، وإيجاد المساواة بين الجنسين بشل كامل.

إدارة الموارد

يتسب واقع حم الإدارة الذاتية مزيداً من التعقيد ف ظل غياب الشفافية فيما يتعلق بالعديد من آليات إدارتها للموارد

والنفقات المتعلقة بمؤسساتها، ويمن دراسة الموارد الخاصة بالإدارة الذاتية من خلال النظر إل مرحلتين، الأول: مرحلة

ما قبل 2015 وقبل السيطرة عل مدينة تل أبيض، والثانية مرحلة ما بعد السيطرة عل تل أبيض إل الآن، حيث تم توحيد

جزئ لمناطق سيطرة الإدارة الذاتية الت كانت عبارة عن جزيرتين " الجزيرة وكوبان" لتصبح عل امتداد الحدود السورية

:كلا المرحلتين بقيت طبيعة موارد الإدارة الذاتية متشابهة وه منبج. وف ية إلالتركية من المال

إيرادات الأملاك العامة: النفط والغاز ف المنطقة الشرقية من محافظة الحسة، وصوامع القمح

إيرادات الضرائب المحلية والرسوم الجمركية من المعابر الحدودية

إيرادات المؤسسات الخدمية التابعة لها

المغتربين بردستان العراق وتركيا

والتبرعات المحلية

ووفق البند الثامن من المادة 53 من وثيقة العقد الاجتماع للإدارة الذاتية فإن المسؤول عن وضع الموازنة ف الإدارة هو

المجلس التشريع. وقد قامت الإدارة الذاتية منذ منتصف عام 2012 حت 2018 بشف ميزانيتها لمرة واحدة فقط لعام

2014 بالإضافة إل موازنة عام 2015 وذلك ضمن مناقشات المجلسين التشريع والتنفيذي ف 17/03/2015، ولا يمن

التأكد من مدى صحة الأرقام الواردة ضمن المناقشة. ولقد تلق التقريران انتقاداً من المجتمعين ف المجلس وذلك

لاحتوائها عل الثير من السردية والشرح دون وجود تفاصيل عن الإيرادات والنفقات. ويوضح الجدول أدناه الميزانية

المعلنة من قبل الإدارة الذاتية خلال عام 2014 وموازنتها لعام 2015.

ربما يجب الحديث هنا عن غياب الشفافية بما يتعلق بإنتاج النفط، وتسويقه، بالإضافة إل المنح الدولية وطريقة التصرف

بأموال إعادة الإعمار.

السلطة التنفيذية

يتم إدارة موارد الإدارة الذاتية عبر الهيئة التنفيذية الت تشلت بداية عام 2014، وه هيئة بمثابة هيئة حومية بوزارات

"سيادية" بما فيها الخارجية والدفاع. وتستند ف تسيير أعمالها قانونياً عل "العقد الاجتماع للإدارة الذاتية" والقوانين

الصادرة من المجلس التشريع. وحاولت منظومة حركة المجتمع الديمقراط وحزب الاتحاد الديمقراطPYD  منذ بداية

إعلان الإدارة الذاتية إنشاء "الهيئة التنفيذية" عل أساس تحالف عبر ضم أكبر عددٍ من التنظيمات سواء كانت المشلة من

قبلها والمرتبطة بهاً عضوياً، أو من المتحالفة معها كـ "الهيئة الوطنية العربية"، و"حزب الاتحاد السريان" وتنظيمات كردية

ار الشأن العام عبر هذه التحالفات صورياً من خلال إلزامهم بالسير "علوعربية وسريانية أخرى. ولقد حاول الحزب احت

نهج الأمة الديمقراطية". ويبلغ عدد الهيئات ضمن الإدارة الذاتية ف مقاطعة الجزيرة 16 هيئة، بعد عملية دمج للعديد منها

امل علشف دراسة هذه الحالة وجود محاولات لإضفاء صيغة التاتب ضمن هيئاتٍ أخرى. وتم وتحويل البعض إل

جسد الهيئة التنفيذية ف وقتٍ تعان من نقص ف الادر والعمل الفعل عل أرض الواقع مقارنة بالمساحة الت تسيطر



عليها الإدارة الذاتية.

رئيس لتنشط بلديات الإدارة الذاتية بش تتصدر هيئة البيئة والبلديات قائمة الهيئات النشيطة ضمن الإدارة الذاتية، حيث

ف تنفيذ مجموعة مشاريع عبر أقسامها الخدمية، والفنية، ومن جملة أعمالها:

تعبيد الطرق داخل المدن والطرق الواصلة بين الأرياف والمدن وذلك عبر طرح مناقصات بالظرف المختوم. ويظهر رسو

العديد من المناقصات عل "الشركة العامة للطرق والجسور: زاغروس" المنشأة عام 2013.

كما نشطت البلديات ف مشاريع تنظيف الفوهات المطرية وتوزيع مادة المازوت الت حدث حولها شاوىٍ كثيرة من

المواطنين نتيجة المحسوبيات وقلة المية.

وتأخذ البلديات عل عاتقها القيام بتنظيم المخططات التنظيمية للمناطق الت تتوسع فيها المدن الواقعة تحت سيطرتها،

ومن جملة المناطق الت تم تنظيمها "مشروع المنطقة الصناعية ف مدينة ديريك/ المالية" تحت ذريعة إبقاء المدينة نظيفة

وخالية من الملوثات. وتم عرض سعر المحل الواحد من 2.5 مليون إل 3 ملاين حسب المساحة. ويعان أغلب الصناعيين

ف المدينة من القرار كونهم مال المحلات، ولم ين بإمان الثير منهم القيام بشراء محل من " غرفة الصناعة". ولقد

أشار بعض الصناعيين إل قيام تجارٍ بشراء معظم العقارات ف المنطقة وهم متحمون بالأسعار.

تدُر البلديات عل الإدارة الذاتية مبالغ مالية ضخمة من الضرائب من كافة النشاطات الت تقوم بها، بالإضافة لما ذُكر تقوم

بتجهيز مسالخ وأسواق لبيع المواش، والضرائب الت تفرض عل أصحاب المحلات كضريبة الحراسة، والنظافة وإشغال

البلديات من عدم وجود كادرٍ مختص خصوصاً فيما يتعلق بأهم الاختصاصات وه الرصيف، وضرائب أخرى. وتعان

التنمية والتخطيط والقانون، كما أنها لا تمتلك ماتب فرعية ف المناطق العربية الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية.

تركز الإدارة الذاتية عل هيئة التربية والتعليم وذلك من خلال تفعيل قانون تغيير المناهج. وقد شهدت عملية سيطرة الإدارة

الذاتية عل السلك التعليم خلافاتٍ كبيرة عل الصعيد الشعب ومن مختلف القوميات والأديان، بالإضافة للنظام الذي

رفض التفريط بمؤسساته الرئيسية. ويتحم الحزب بالتعليم من خلال سيطرته عل الادر التدريس عبر تقديم الرواتب،

ومن خلال الإعداد والتمين الأيديولوج. وسيؤدي انقطاع المركز عن الأطراف مع امتداد سنوات الثورة لأكثر من 7

سنوات وف غياب أية آمال لإمانية التوصل لحل سياس، إل تعاظم سيطرة الحزب عل عقول الأطفال بما يمنه من بناء

.ردستانار زعيم حزب العمال الأف المستندة عل PYD كامل تحت تأثير ووطأة أيديولوجية جيل

 تأت هيئة الصحة ف مقدمة الهيئات الت عانت بشل مباشر وحاد نتيجة الحرب، وواجهت مشاكل تمحورت بشل أساس

حول نقص الادر الطب نتيجة هجرة الأطباء لخارج البلاد، وارتفاع تاليف القطاع الصح فيما يخص الحصول عل أجهزة

نوعية وكمية الأدوية المتوفرة ف حدوث نقصٍ حاد ف كما أدى الحصار أثناء تواجد تنظيم الدولة إل .المخابر والمشاف

الآثار، بالإضافة لمشاركتها ف منع العمليات التخريبية من قبل مهرب الأسواق. أما هيئة السياحة والآثار فتركز عملها عل

عمليات التشجير والاعتناء بالبيئة. وكذلك تعان هيئة الثقافة والفن من عدم تفعيل مديريات الثقافة، والمسارح، والتأليف

والنشر، فيما تُشرف الهيئة عل تنظيم مهرجانات القصائد، والقصص، والتب بناء عل فر وتعليمات "عبد اله أوجلان"

زعيم حزب العمال الردستان. كذلك فإن هيئة الدفاع الذات تعمل عل فرض خدمة الإدارة الذاتية عسرياً عل كل من هو

من مواليد 1986 وما بعدها، وخلال ما يزيد عن ثلاث سنوات قامت الهيئة بسحب أكثر من 20 ألف شاب للخدمة الإلزامية.

رغم أن المؤشرات أعلاه تشل نموذجاً حوكمياً فاعلا إلا أنه لا يزال يعتريه عدة إشاليات وعل رأسها: الشفافية والوضوح؛



غياب المؤشرات الاستراتيجية كالخطط والسياسات؛ تغييب المجتمع المدن والحد من فاعليته؛ قلة الخبرات البيروقراطية

والتنوقراطية.

خاتمة

ساهمت عدة عوامل ف تمين الإدارة الذاتية من بسط سيطرتها عل شمال سورية و أدائها، كانسحاب النظام ف المناطق

ذات الغالبية الردية لصالح حزب الاتحاد الديمقراطPYD  وذراعه المسلح "وحدات حماية الشعب YPG"، مما وفر جواً

من الأمن والاستقرار اللذان أسهما ف تثبيت حزب الاتحاد لسلطته. كما ساهم التحالف الدول بعد معركة كوبان ف توسيع

الإدارة الذاتية لتسيطر عل ما يقارب 24% من مساحة سورية، بعد أن كانت تُسيطر عل أقل من 10% قبل قبول التحالف

لها شرياً ف محاربة تنظيم الدولة. ومما ساهم أيضا ف تثبيت السلطة العسرية للحزب هو افتقار بقية الأحزاب الردية

لقوة مسلحة، من جهة، وتفتيت الـ ـ YPGللتائب المشلة من قبل بعض الأحزاب من جهة أخرى، منعاً من ظهور أي

منافس، وتحت حجة عدم وجود " قوتين كرديتين".

قانونياً تواجه الإدارة الذاتية غياب أي اعتراف من قبل حومة المركز أو أية وثيقة وطنية، وتستند فقط عل علاقاتها مع دول

التحالف الدول، وعل رأسها الولايات المتحدة الأمريية، وعل عقدها الاجتماع الذي يعتريه الثير من الغموض

والتداخل مع مفاهيم سياسية أخرى. كما يشمل العقد نفسه أموراً تناقض أدبيات الإدارة الذاتية، فمن جهة تدع الإدارة إنها

تريد التخلص من سلطة الدولة المركزية، إلا إنها قامت بربط الشعب كله بمؤسساتها وخلقت شمولية عبر البيروقراطية

المتشعبة خلال الومونات والمجالس والقوى العسرية المتعددة. ويحوي العقد الاجتماع ف نسخته المعدلة مع التوجه

لإعلان "فدرالية شمال سورية الديمقراطية" مصطلحاتٍ تتعارض مع الثقافة الجمعية للسوريين، كمصطلح "الآلهة الأم" ضمن

مصادر التشريع، وهو خلطٌ بين المفاهيم الوثنية والتوحيدية كعبارة القسم " أقسم باله العظيم" ضمن الديباجة نفسها. ولم

ينجح العقد ف أن يون "دستوراً" لمنطقة حم ذات أو فدرالية، بل يتعداه ليون عقداً لمناطق حم كونفدرالية، فالعقد يمنح:

اللجوء السياس وتبن العلاقات الدبلوماسية، كما يمنح حق تقرير المصير.

اليات وصعوبات أخرى، خصوصاً مع توسع السلطة الجغرافية "للفدرالية" المعلنة من طرف واحد، فويشوب العقد إش

غياب شركاء حيويين من ناحية التمثيل لتلة بشرية واسعة كالمجلس الوطن الردي، وممثلين عن المناطق المسيطر

عليها مؤخراً ابتداء بشمال الرقة، والرقة، وريف الحسة الجنوب وانتهاء بريف دير الزور. وه مناطق ذات غالبية عربية

ومن الممن أن يتسبب مشاكل تمثيلها ف قبول طرفٍ "يحتسب كردياً" ضمن دوائر إدارتها المحلية. وتبق الإشالية

والإقليمية غير متفقة عل رياً وسياسياً، ولاتزال الدول العظممستمر عس مرحلة تغ ون سورية فالرئيسية متمثلةً ب

شل وكيفية الانتقال السياس ف سورية.

المستوى الإقليم عملية الترويج لها عل مفهوم "الإمة الديمقراطية" ويشارك ف تبن عل صر حزب الاتحاد الديمقراطي

ونفدرالهذا الحل مع الحل ال ردية وحل مشاكل بقية الشعوب. ومع وجود بعض التشابه من ناحية فللقضية ال كحل

المطبق ف أوروبا إ أنه يفتقر إل حرية التطبيق أو التعديل حيث يراه الحزب "العلاج الجامع والوحيد". كما يفتقر هذا الحل

أيضاً لوجود طرفٍ سياس إقليم يؤمن به، بالإضافة إل تعارضه مع الحالة المجتمعية ف الشرق والمحومة ف الثير من

جوانبها بالأدبيات الدينية. وتصطدم فلسفة "الأمة الديمقراطية" بالتقاسم الحاصل بحق القومية الردية إقليمياً مما يجعل من

مظلوميتها أداةً للدول ولتدخلها ف الشؤون الوطنية لهذه الدول.

يل ما تُسمرة المجتمع عبر تشمحلياً يواجه مشروع الأمة الديمقراطية مشاكل ذاتية ظهرت مع عملية التطبيق، كحالة عس



بقوات الحماية الجوهرية (حراسة الأحياء)، بالإضافة لأجهزة عسرية وأمنية ضخمة مقارنة بالمساحة الجغرافية والتلة

السانية. كما خلقت الإدارة الذاتية بيروقراطية مركزية مبغوضة لأصحاب الإدارة أنفسهم وفق تصريحاتهم، وعوضاً عن

ه من القديمة تتمثل بالإدارات المتعددة الت الهرب من المركزية السابقة للنظام تم إيجاد مركزية أخرى جديدة أقس

بدورها ضخمة وزائدة عل التلة السانية والمساحة الجغرافية. كما عارضت الإدارة الذاتية نفسها فيما يخص احترام

الثقافات الخاصة بافة مونات المنطقة عبر تطبيق "عقودٍ اجتماعية" تعارض لُب ثقافات المجتمعات المحلية.

لها الحالش الخارطة السورية نرى بأن الإدارة الذاتية وإن استمرت عل وأخيراً وبالنظر لتقاسم السيطرة والنفوذ عل

فإنها ف حقيقة الأمر تَهدم أحد أهم أعمدة نظريتها المتمثل بإزالة آثار الدول الوطنية "القومية" الحديثة وما أنتجته من حدودٍ

مدينة الرقة وريفها الجنوب حقيقة الأمر من قطع مجتمعاتٍ بأكملها كما نرى ف ف ون هقطعت أوصال الشعوب، لت

.من ريف حلب الشمال أجزاء ومدينة دير الزور وريفها وكذلك ف

المصادر:


